
معركــــة الموصــــل.. هكــــذا اســــتُخدم فيهــــا
“واتساب”

, سبتمبر  | كتبه جايمس فيريني

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مقتطــف مــن كتــابه الجديــد، يقــدّم جــايمس فيريــني رؤيتــه المبــاشرة للصراع الغــامض والقــاتم مــع
. تنظيم الدولة سنة

يكي في تدمير العراق يني عن الدور الأمر “الذنب والعار”: يتحدث الصحفي جيمس فير

كـان مـن الواضـح أن الجهـاديين في الموصـل سـيتخذون خطـوتهم الحاسـمة الأخـيرة، حيـث سـتتلاحق
المعارك الصغرى ولكنها ستكون عرضًا مبهرًا. لن تكون هذه المعركة الأكبر والأكثر تدميرًا فحسب، بل
سـتكون المعركـة النهائيـة لمـا كـان يعـرف في السـابق باسـم الحـرب علـى الإرهـاب. لقـد وصـف متحـدث
يبًا، بأنه “القتال الحضري الأكثر أهمية باسم البنتاغون القتال في الموصل عندما كان في النصف تقر
منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة”. كنـت حـاضرًا في الموصـل عنـدما قـرأت هـذا، لقـد ذهبـت إلى العـراق لأول
مرة في صيف ، للكتابة عن الحياة عقب تنظيم الدولة. ويضيف فيريني “حصلت على تأشيرة

لمدة شهر، ولكن انتهى بي الأمر بالبقاء لمدة سنة”.

كان كل موقع زرته تابع لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي في الموصل غير آمن مثلما هو الوضع في مدينة
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الـزهراء شرقي المدينـة. لم يكـن هنـاك أي نقـاط تفتيـش أو حـراس دوريين حـتى علـى الحـدود. لقـد كـان
السكان المحليون يتجولون داخل المنطقة وخارجها. كان الجنود ودودين. بالقرب من محطة الفرز في
غوغجــالي، علــى منحــدر يطــل علــى شرق الموصــل، كــان هنــاك حــي نــا، مشتــت إلى هياكــل قائمــة
بذاتهـا، ومنـازل غـير مكتملـة، وأساسـات معدنيـة منعزلـة. كـان يسـكن هـذه المنـازل مالكوهـا أو بعـض

اللاجئين، بينما هُجرت المنازل الأخرى.

من بين هذه المنازل كان هناك منزل متواضع مكوّن من طابق واحد، كان في السابق من طابقين،
وقد كان يأوي المقاتلين والخادمين في صفوف العدو، أو يُستخدم كموقف لهم أثناء محاولتهم الفرار
مـن المدينـة. كـان هنـاك حـزام صـدر روديسي مـن الـذخيرة تـم التخلـص منـه علـى الأرضيـة الإسـمنتية
للفناء الصغير، وكومة من الشعر يبدو أنها بقايا لحية. في بعض الأحيان، قد تقع عيناك على مثل

هذه اللوحات المثالية.

كان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي قد توغل في المدينة. ومن وجهة نظري، بدا هذا في البداية وكأنه
مجــرد مركــز قيــادة آخــر في منزل تــم الاســتيلاء عليــه مثــل منزل الــزهراء. لكــن شخصــا آخــر علــى درايــة
بوسائل حرب التكنولوجيا الفائقة كان ليفهم المغزى من الهوائيات الكبيرة على الأسطح، والناقلات

الفردية المدرعة التي تقف في المقدمة.

يكة المحشوة بجانب في الواقع، كان كل ما لاحظته هو الجنود الجالسين في الطابق الأرضي على الأر
الحائــط، يــدخنون ويشربــون الشــاي ويتصــفحون هــواتفهم. ومثلمــا كــانوا ليفعلــوا في أي مركــز قيــادة،
كن لأستوعب كانوا يلقون نظرات فضولية على السلالم، على الرغم أنه لم يكن يسمح لهم بذلك. لم أ
الأمــر، حــتى صــعدت السلالم لأكتشــف حقيقــة مــا يبــدو عليــه المســتوى الثــاني، الــذي أصــبح الآن أشبــه
بشرفـة، كـان يمثـل غرفـة قيـادة الائتلاف للمراقبـة الجويـة المتقدمـة. مـن هنـا كـان يتـم تـوجيه الحـرب

الجوية على الموصل.

لقد كان عملا ضعيفا ومثيرا للقلق. من الجنوب، كانت الرؤية من الشرفة محجوبة من خلال جدار،
أو بالأحرى الجدار الوحيد، بينما كانت من بقية الاتجاهات محاطة بحاجز مرتفع إلى حد الخصر، ما
يعــني أنهــا كــانت مكشوفــة مــن ثلاثــة جهــات. كــان مــن الممكــن مراقبــة المكــان، أو إطلاق النــار عليــه، أو
قصفه سواء من الشمال، أو الغرب أو الشرق. لم يكن هناك وجود لمثل هذه الأفضلية، ولكن بعد
ذلك لم يعد هناك أي شيء ذا أهمية، ذلك أن الجو كان مملوءا بالدخان والغبار. إنها لمعجزة حقا أن

الجهاديين لم يفجروا هذا المكان.



أفــراد مــن القــوات العراقيــة يلتقطــون صــورة في الــوقت الــذي تتقــدم في القــوات في حــي انتصــار شرقي
. الموصل سنة

كان ممكنا يوميا رؤية العديد من القادة العراقيين عند الشرفة إلى جانب مجموعة من الضباط تضم
ــة عســكريين وطنيين مختلفين. عمومــا، تمحــورت العمليــة حــول عقيــد عــراقي كــان علــى الأقــل ثلاث
المسـؤول عـن مراقبـة الهجـوم النهـائي المشـترك. كـان هـذا العقيـد نقطـة الوصـل بين القـادة الميـدانيين
لجهاز مكافحة الإرهاب والقيادة العراقية العليا والتحالف. وبالنسبة للجميع، كان هذا العقيد من
أفضـل الضبـاط في جهـاز مكافحـة الإرهـاب، كمـا أنـه المفضـل لـدى القـوات الأجنبيـة وخاصـة بالنسـبة
للأمـريكيين. يتحـدث هـذا العقيـد الإنجليزيـة الأمريكيـة بطلاقـة، كمـا يجيـد اللغـة العسـكرية الأمريكيـة
المهنية بلكنة أمريكية مثالية، قد يكون تعلمها إما في قاعدة أمريكية دولية، أو أنه حصل على جائزة

هيغنز – إيسكي للتقليد.

نـاقش هـذا العقيـد عيـارات الـذخيرة والعـدو بثقـة تامـة، ومـن السـهل عليـه التعامـل مـع زوجين مـن
أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه ومجموعة رباعية من الهواتف الذكية. في بعض الأحيان، يسلّم هاتفا إلى
أحد المراقبين الجويين الجالسين على الطاولات المطوية قبالة المدينة، اللذان يرتديان اللباس الموحد

لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، ولكن الأمر برمته مجردّ خدعة.

بغض النظر عن ملامحهم وغطرستهم، كان من الممكن ملاحظة أنهم أوروبيون، وعلى وجه التحديد
غاليك، عن طريق إحدى الطائرات المسيرة المستدقة التي تحلق على ارتفاع  ألف قدم. فضلا عن
ذلك، يتحدث هؤلاء الجنود الفرنسية بسلاسة فيما بينهم، بينما لا يجيدون الإنجليزية والعربية في

تواصلهم مع الآخرين.



في قمة انشغالهم، كان كل فرد يقوم بمهامه ويقدّر عمل الآخرين أيضا، كانت
طلبات الهجوم ترد بشكل متتال، ثم يتم تمريرها عبر سلسلة القيادة، ويتم

منحها، ثم تأتي القنابل لتهزّ المدينة

راقب هؤلاء الجنود جهاز كمبيوتر لوحي يعرض صور الكاميرا من الطائرات دون طيار، وطبعوها على
كمــبيوتر محمــول تــم تجميــد شــاشته بنــوافذ الدردشــة. بمساعــدة هــذه العمليــة، نقلــت ونــوقشت
طلبات الضربات. وكان يسمع عبر الراديو لهجات بريطانية وأسترالية وأمريكية من مكاتب وطائرات

التحالف المختلفة.

في قمة انشغالهم، كان كل فرد يقوم بمهامه ويقدّر عمل الآخرين أيضا، كانت طلبات الهجوم ترد
بشكل متتال، ثم يتم تمريرها عبر سلسلة القيادة، ويتم منحها، ثم تأتي القنابل لتهزّ المدينة. كان
المشهد من الشرفة عصيبا ووديا في ذات الوقت، وهو ما يعطي لمحة عن عظمة هذه الحرب، إن صح

التعبير.

من ناحية أخرى، لم يكن هناك أي مكان مرتفع أفضل من هذه الشرفة يمكن من خلاله أن نشهد
على السرعة الهائلة للقتال الآلي الرقمي في القرن الحادي والعشرين. في هذا المكان، تتحول الكلمات
إلى قذائف، والخطاب إلى موت. ربما اعتقد الجهاديون أنهم كانوا ينفذون مشيئة الله، لكن الرجال

على هذه الشرفة يمكنهم استدعاؤها.

عرفت لاحقا أن تبادل طلبات الهجوم وقع في الحقيقة على تطبيق واتساب، حيث تم تنظيم كل
من الجيوش، والقوات الجوية، وعدد هائل من الذخائر، عبر تطبيق دردشة مجاني تستطيع تنزيله
كن أعلم ما إذا كنت أشعر بالذهول أو الف، لكنني على هاتفك خلال خمس ثوان. في الحقيقة، لم أ
ــا، أو ربمــا المثــال الوحيــد الأكــثر تعقيــدا لتيــار ي شعــرت بكليهمــا. لقــد كــان ذلــك أمــرا مضحكــا، وعبقر

تكنولوجي مستعمل في الحرب، الذي لا أفكر إلا في وصفه على أنه غامض.

يمتلك الجنود تطبيق خرائط سحري لتحديد الموقع على هواتفهم، كما لو كان طاولة رملية خلوية
تعمل ذاتيا، كما توفرت مقاطع فيديو يتم إرسالها وتحميلها بشكل فوري، خصّصت لتمكين جنود
إحــدى الجبهــات مــن مشاهــدة جنــود الجبهــة الأخــرى والتفاعــل معهــم. مــن جهــة أخــرى، ينــشر
الجهـاديون والجنـود علـى حـد سـواء مقـاطع فيـديو مسـجلة سرا، توثـّق عمليـات الإعـدام والتعذيـب،
وتُنشر على تطبيقات واتساب وسيجنال وتيليجرام، التي ساهمت في تقليص عدد أشرطة الفيديو

الرسمية التي ينشرها مركز الحياة للإعلام، ودرجة الرعب التي توثقها هذه الأشرطة أحيانا.

إلى جانب كل الأحداث الواقعة على هذا الموقع، كان فيسبوك يستضيف نوعا
من اقتصاد الحرب السري



مــن المؤكــد أن الجميــع عرفــوا شخصــا قُتــل علــى الإنترنــت، أو صــادفتهم صــور علــى موقــع فيســبوك
تتضمن جنودا برفقة سجناء، أو بجانب حطام، أو حاملين أعضاء بشرية، أو بجانب جثث، أو برفقة

أمريكيين، أو برفقة أمهاتهم، أو أي شيء من هذا القبيل.

لقد أراني أحد المشاة صورة له في بايجي، حيث يظهر فيها واقفا أمام سيارته العسكرية بجانب منظر
المدينة المدمر، حاملا دمية دب عملاقة زرقاء اللون. كما أظهر لي رجل آخر صورة لابنه البالغ من العمر

ثلاث سنوات، حاملا مسدس، وعبرّ قائلا: “أريده أن يتعلم القتال”.

إلى جانب كل الأحداث الواقعة على هذا الموقع، كان فيسبوك يستضيف نوعا من اقتصاد الحرب
يا، حيث السري. في هذا السياق، قابلت امرأة يزيدية تم أسرها من قبل الجهاديين وجُلبت إلى سور
هربت بمساعدة مهرب أشخاص وَجده زوجها على موقع فيسبوك. ويمكنك الجلوس لساعات في
نقطــة تفتيــش أو في مركــز قيــادة مــع القــوات، ذلــك لأنهــم يبحثــون مــن تطــبيق إلى آخــر متصــفحين

الصفحات الإلكترونية الخاصة بالحرب، وهو أمر أعترف بفعله عديد المرات.

يمكن أن تتجاوز التكنولوجيا كل الحدود، حيث كانت وظيفة ضابط مخابرات كنت أعرفه، الوقوف
كـد مـن أسـمائهم. في حـال أشفـق بين صـفوف مـواطني الموصـل الفـارين مـن الأحيـاء المحـاصرة، والتأ
أحدهم عليه، يقوم الضابط بالبحث عن اسمه في قاعدة بيانات تضم الجهاديين المشتبه بهم، التي
يحتوي عليها جهاز الآي باد الذي بحوزته. ذات يوم، رأيته وسألته عن عدد الأسماء المسجلة في قاعدة
البيانات، أجابني قائلا: “ثمانية وثلاثون ألفا”.  فسألته: “كم عدد المشتبهين الذين كشفَتْهم؟”، فقال

“أربعة”.

القوات الخاصة العراقية تراقب مواقع تنظيم الدولة من داخل جامعة الموصل في كانون الثاني/ يناير



. في سنة

كثر الإنجازات التكنولوجية إذهالا من أي وقت مضى. يشمل الحديث كذلك الهاتف، الذي يعتبر أ
يـون في الموصـل. وفي منـع تنظيـم الدولـة اسـتعمال الهواتـف، وعطّـل أبـراج الشبكـات الخلويـة والتلفز
الأحياء المحررة، رُسم على الجدران علامات في شكل دوائر خضراء بها خطوط تعني أنه تم تعطيل أو

مصادرة أطباق القمر الصناعي في تلك المنطقة.

لكن، حصلت هذه الأحداث في سنة ، ولحسن الحظ، ليس من السهل التخلص من جميع
الهواتــف المحمولــة في مدينــة الموصــل، حيــث تمكــن مواطنــو الموصــل مــن الحفــاظ علــى هــواتفهم
واستعمالها، من خلال الاستلقاء تحت الحواجز في جوف الليل، والهمس، أو الاختباء بين الشجيرات
في الحـدائق. كـان مـن المسـتحيل حقـا اسـتعباد أي شخـص في بلـد كـانت فيـه شبكـات الجيـل الثـالث

للهاتف الخلوي أمرا أساسيا.

التقط الجهاديون صورا أيضا، حيث شملت نسبة عالية منهم صورا للقطط المنزلية. ويعود سبب
حبهم للقطط إلى أن النبي عرف بحبه للقطط. من غير المحتمل أن لا تجد صورة لرجل ملتح يرتدي
عمامة موجها بندقية هجومية إلى الأعلى بإحدى يديه من جهة، ومشيرًا إلى السماء بإصبع السبابة

من جهة أخرى، بينما بجانبه قطة تحدق في عدسة الكاميرا.

في بعض الأحيان، عندما ينتقل الرجال على الشرفة من التحدث والكتابة
لمشاهدة المدينة المشتعلة، أتساءل عن الشعور الذي يخلفه هذا المشهد، هل

هو إحساس بالنصر، أم بالتبرئة، أو بالرعب، أو بالإهانة

أود أن أعرف ماهية الأفكار الغريبة التي جالت بخاطر أبو بكر البغدادي الخجول من الكاميرا، وقائد
تنظيــم الدولــة في العــراق، حــتى يفــرض كــل هــذا. في الحقيقــة، لقــد كــان يعــرف أن الإنترنــت ووسائــل
ية لنجاحه، بينما كان متظاهرا بالقداسة وكبيرا في السن، (من مواليد سنة التواصل الاجتماعي ضرور
، كمـا نعتقـد)، وهـو مـا جعـل الاطمئنـان لهـا صـعبا. كيـف سـيكون اللقـاء؟ سـتكون الوضعيـة،

حسب اختياراتك أيها الخليفة، كأننا في القرن السابع، باستثناء وجود التطبيقات.

في بعض الأحيان، عندما ينتقل الرجال على الشرفة من التحدث والكتابة لمشاهدة المدينة المشتعلة،
أتسـاءل عـن الشعـور الـذي يخلفـه هـذا المشهـد، هـل هـو إحسـاس بـالنصر، أم بالتبرئـة، أو بـالرعب، أو
بالإهانة. في الحقيقة، لن يتمكنوا من رؤية الموت الذي تسببوا فيه، حيث أنه من النادر رؤية شخص
يموت بسبب غارة جوية، ذلك أنه عادة ما تدمر الغارات الجوية المباني. أما إذا أصاب الصاروخ سيارة
يـق مـدافع هـاون في العـراء، فقـد تلتقـط كـاميرات الطـائرات دون طيـار جسـما أو أحـد جهـاديين أو فر
أعضاء الجسم، إلا أن ذلك نادر الحصول. يستطيع المشُاهد رؤية قطع كبيرة من الشظايا المتطايرة في

الهواء، والإحساس بكثافة الهواء.  



 . أنقاض جامعة الموصل بعد استعادتها في سنة

كـد المسـؤولون بطبيعـة الحـال، ادعـت واشنطـن أن دقـة هـذه الحـرب الجويـة لم يكـن لهـا مثيـل، كمـا أ
العسكريون الأمريكيون للصحافيين أن الضربات المتعمدة على مواقع وممتلكات تنظيم الدولة، التي
كانت نتيجة لعمليات المراقبة والاستخبارات، قد خضعت للفحص بدقة شديدة لدرجة أن الإصابات
في صفوف المدنيين تكاد تكون معدومة. حتى أن الضربات الديناميكية والاستجابات التلقائية لطلبات
الإغارة التي دعا إليها القادة الميدانيون، كانت تتطلّب الحصول على الموافقة من قبل سلسلة من

يدا. الجنرالات والمحامين المتواجدين في الموصل وبغداد وفلور

إن كنت ضمن قائمة الرسائل الإلكترونية للقيادة المركزية للولايات المتحدة، فإنك تتلقى من قاعدة
يــدًا إلكترونيًــا يوميًــا تحــت عنــوان “إطلاق الغــارة”، يــذكر أهــداف ماكــديل للقــوات الجويــة في تامبــا، بر
يا. أحيانا هناك عدة أهداف وأحيانًا بعض العشرات، لكن بغض النظر اليوم السابق في العراق وسور
عن عددها، مع نقص أي معلومة، تنجح القيادة المركزية خلافا لذلك في تنفيذها بشكل مبهر. يضرب
الصـاروخ هـدفه لا غـير، مـدمرا أيـة قطعـة مـن معـدات الجهـاديين أو أيـة مساحـة مـن البنيـة التحتيـة

التابعة لهم ويقتل عددا غير محدد منهم.

لكن بالوقوف على هذه الشرفة، إن كنت صادقا مع نفسك عليك تقبل هذه
القذارة. يتم إطلاق هذه الصواريخ بشكل متواتر، ويتم توجيهها من قبل
مجموعة من الرجال يستخدمون الواتساب في مبنى مهجور. إلى أي مدى

يمكن أن تكون دقيقة في الحقيقة؟



أسفل كل رسالة إلكترونية يوجد هذا التعريف “الغارة، كما تم تعريفها في إصدار التحالف، تشير إلى
يبـا في نفـس الموقـع الجغـرافي لإحـداث تـأثير فـردي أو تراكمـي”. كمـا يوجـد هـذا التزام حـركي يحـدث تقر
التنويه: “يتم تنفيذ هذه الضربات في إطار عملية العزم الصلب، وهي عملية تدمير تنظيم الدولة في
يا من قدرة الجماعة على نشر الإرهاب يا. كما يحد تدمير تنظيم الدولة في العراق وسور العراق وسور

وتنفيذ عمليات خارجية في جميع أنحاء المنطقة وبقية العالم”.

لكن بالوقوف على هذه الشرفة، إن كنت صادقا مع نفسك عليك تقبل هذه القذارة. يتم إطلاق
هذه الصواريخ بشكل متواتر، ويتم توجيهها من قبل مجموعة من الرجال يستخدمون الواتساب في

مبنى مهجور. إلى أي مدى يمكن أن تكون دقيقة في الحقيقة؟

في الأيــام الأولى للمعركــة، كــان يمكنــني وصــف الجــنرالات العــراقيين بأنهــم مضيــافون لكــن أي خــبير
عسكري في دولة أقل ترحيبا في العالم يمكن أن يصفهم بأنهم لا يلتزمون السرية لأبعد الحدود. لقد
سمحوا لي والصحفيين الآخرين بالتسكع على شرفة قيادة الدفاع الجوي طوال اليوم. راقبنا الثنائي
الـذي يتحـدث الفرنسـية بلامبـالاة، في حين كـان الوحيـدون الذيـن أرادوا رحيلنـا بوضـوح وهـو الموقـف

المنصوح به، هم الأمريكيون، لكنهم مختلفون عن نظرائهم العراقيين.

كل صباح يتم توجيه وحدة قوات خاصة إلى القيادة الجوية في أسطول نشط من المركبات التكتيكية
مشتركــة الضــوء. لم تكــن هــويتهم واضحــة أبــدا ســواء كــانوا ينتمــون إلى الســيلز أو القــوات الخاصــة
الأمريكية أو قوة دلتا أو فرق أخرى، حيث لا يرتدون أي شارات للوحدات أو ما يدل على الرتب، لكن

لم يكن أحد ليسأل.

هم لا يتعرفون عليك إلا عبر نظرة خالية من التعبير أو ربما إيماءة خفيفة جدا
إذا فهموا أنك أمريكي

يبدوا هؤلاء الرجال كما هو متوقع منذ تسرب تلك الصور غير الرسمية للقوات الخاصة الملتحية على
ظهـور الأحصـنة إلى غـرف الأخبـار الأمريكيـة مـن هنـدو كـوش سـنة : “مـا بين منتصـف وأواخـر
الثلاثينــات، طويلــو الســيقان ورشيقــون، متيقظــون وصــعبو المــراس وملتحــون، وتــوحي لحــاهم الــتي

نمت لتبلغ بنادق إم بي  وإس آر- المعدلة على وجوههم بالضراوة”.

هــم لا يتعرفــون عليــك إلا عــبر نظــرة خاليــة مــن التعــبير أو ربمــا إيمــاءة خفيفــة جــدا إذا فهمــوا أنــك
أمريـكي. المـرة الوحيـدة الـتي تبـادلت فيهـا بضـع كلمـات مـع أحـدهم كـانت عنـدما عرضـت عليـه شرب
القهوة. أفضل محل بقالة يقع على طريق جانبي للطريق السريع، أقتني منه القهوة المعلبة التركية
ينة في حقيبة الحلوة، التي تبدو فيها العلب على شكل برميل صغير ثقيل أحمل منها عادة نصف دز
ظهري، إلى جانب علبتي سجائر على الأقل، لأدخن بعضها وأعرض البعض على الجنود العراقيين
يـد القهـوة؟” قلـت لرجـل في الشرفـة مربـع الذقـن أزرق العينين وذو لحيـة لتلطيـف الأجـواء. “هـل تر

ذهبية. “لا شكرا” أجاب بتهذيب وبطريقة تظهر كمية تفاهة هذه البادرة ومدى احتقاره لي.



في العراق، كان لهجوم الموصل تسميتان على الأقل. تمثلت التسمية الأولى في عملية فتح، وهو ما
يعني النصر أو الغزو في اللغة العربية وتشير بالتحديد إلى فتوحات القرن الأول من ظهور الإسلام. من
جهتها، تُفضّل وسائل الإعلام العراقية استخدام تسمية عملية “نينوى، نحن قادمون” أو في بعض

الأحيان عملية “نحن قادمون يا نينوى”.

جعلت كلتا التسميتين الهجوم يبدو وكأنه مقطع من مسرحية غودسبيل الموسيقية، أو على الأقل
تجعلانك تشعر بشيء من التضامن كلما تابعت أحداث “نينوى، نحن قادمون” في نشرات الأخبار
التلفزيونية العراقية. لا يمكن قول الشيء ذاته بالنسبة للتسمية التي يستخدمها الأمريكيون، حيث

أصر البنتاغون على دعوتها “بعملية العزم الصلب” أو المتأصل.

بعد الاستيلاء على الجامعة قبل سنتين ونصف من الآن، أغلق تنظيم الدولة
أقسام العلوم الاجتماعية وعلوم الأرض والإنسانيات والأدب والفن وجميع

الأقسام الأخرى ما عدا المدارس الطبية والهندسية

بقطع النظر عن التناقض، غالبا ما تكون الأمور نتاج قرار ما أو تكون متأصلة بطبيعتها ولكن من
المؤكـد أنهـا لا يمكـن أن تكـون كلا الخيـارين معـا، مـا يـدفع إلى التسـاؤل حـول المعـنى الحقيقـي لنقيـض
المتأصل، هل هو عرضي؟ أم مؤقت؟ هل كان هناك أزمة أقل أهمية من هذه الحرب عولجت من
خلال العمليــات العرضيــة؟ لطالمــا اعتقــدتُ أن عمليــة العــزم الصــلب اتســمت بــالغموض كمــا لــو أن
واشنطن تقول لبغداد “سنساعدك، لأننا أشخاص من أصحاب المبادئ بشكل استثنائي وليس لأننا

لا نلومك على الفوضى التي خلفتها”.

لقد تواصل القتال في شرق الموصل إلى حدود السنة الجديدة. وبحلول منتصف كانون الثاني/ يناير
، اقتربــت القــوات العراقيــة مــن دجلــة كمــا اســتولت علــى جامعــة الموصــل في الثــالث عــشر مــن
الشهر ذاته. يمتد الحرم الجامعي الضخم، الذي بلغت طاقة استيعابه ذات يوم  ألف طالب، إلى

أسفل منحدر باتجاه النهر.

بعــد الاســتيلاء علــى الجامعــة قبــل ســنتين ونصــف مــن الآن، أغلــق تنظيــم الدولــة أقســام العلــوم
الاجتماعية وعلوم الأرض والإنسانيات والأدب والفن وجميع الأقسام الأخرى ما عدا المدارس الطبية
والهندسـية. وفي إجابـة عـن سـؤال شـاب مـا التقيـت بـه والـذي كـان يختـص في دراسـة التـاريخ، حـول
سبب منع دراسة حتى التاريخ الإسلامي والهدف وراء ذلك، قال أحد المقاتلين: “نحن نكتب تاريخا

جديدا وهو التاريخ الصحيح”.

في ســياق متصــل، انتــشرت شائعــات بــأن قســم الهندســة الكيميائيــة بقــي مفتوحًــا حــتى يتســنى لهــم
تصنيع الأسلحة الكيميائية. وبقطع النظر عن مدى صحة هذا الادعاء، شعر التحالف بضرورة قصف
الجامعة. وإثر تأمين الحرم الجامعي من قبل القوات العراقية، سا الصحفيون بالتوجه إلى هناك

على أمل الاطلاع على مزيد التفاصيل بخصوص هذه المسألة.



بدلاً من ذلك، لم يعثروا سوى على الأنقاض في الربع الأكثر دمارا في شرق الموصل. في الواقع، لم ينجح
هذا الوضع في إثارة الخوف في نفوس الطلاب والأساتذة الذين طالبوا بالعودة إلى الفصل والحرم

الجامعي حيث تحققت مطالبهم في غضون أيام.

حاليا، تدعي كل من حكومة محافظة نينوى، التي تعمل في منأى عن أربيل
وبغداد، أنها لا تملك الأموال الكافية للمساعدة في ترميم الحرم الجامعي،
لذلك أخذ الطلابّ والأساتذة الأمور على عاتقهم وقاموا بعمليات الإصلاح

والتنظيف

من خلال أطلال المباني الأكاديمية المتفحمة، يمكنك أن ترى ما يُحيل إلى سنة ، أي خلال تلك
الفــترة الموصــلية -الأمريكيــة الــتي تميزت بالعلاقــات الوديــة علــى قصرهــا. كــانت هنــاك أجهــزة كمــبيوتر
وكتــب وأثــاث تبرعــت بــه الولايــات المتحــدة. في هــذا الإطــار، تحــدث إليّ الأســاتذة بــاعتزاز عــن ديفيــد

بيتريوس [قائد الجيش الأمريكي]، الذي جعل من إعادة بناء الجامعة أولوية.

حاليا، تدعي كل من حكومة محافظة نينوى، التي تعمل في منأى عن أربيل وبغداد، أنها لا تملك
الأمــوال الكافيــة للمساعــدة في ترميــم الحــرم الجــامعي، لذلــك أخــذ الطلابّ والأســاتذة الأمــور علــى
عاتقهم وقاموا بعمليات الإصلاح والتنظيف، وجلب اللوازم والأدوات من منازلهم. هنالك، قابلتُ
مجموعة من الأشخاص أثناء تجمعهم في رواق مبنى اللغات والأدب، أين أضرم الجهاديون النار في
كومـة مـن المكـاتب وأرفـف الكتـب. في الحقيقـة، كـان المبـنى مجهـزا بنظـام لإطفـاء الحرائـق، لذلـك وقـع

إخماد النيران بسرعة.

كان الطلاب يكنسون الأرضية باتجاه المدخل، حيث يجرفون المياه وشظايا الخشب. وضع أحدهم
مكنسة على الحائط واقترب مني ليسألني هل أود أن أرى المبنى؟ في الواقع كنت أود ذلك. سرنا إلى
القاعات، وأشار إلى فصول دراسية فارغة، وأخبرني ما هي الدورات التي يقع تدريسها فيها. أومأتُ
برأسي وأصدرت أصواتا عالية تدلّ على الموافقة. بحثنا في مختبر اللغة، حيث كان يعمل أستاذان على

إصلاح إطار النافذة.



جنـدي مـن القـوات الخاصـة العراقيـة يقـوم بطمأنـة أفـراد أسرة لجـأوا إلى مبـنى تحـت سـيطرة تنظيـم
. الدولة سنة

أخـبرني طـالب اسـمه كـرم أنـه لا يـرى سـببا يـدعو إلى عـدم العـودة إلى مقاعـد الدراسـة، خاصـة أنّ كـلّ
شيء موجود على غرار المكاتب والكراسي. لقد كان رائدًا في مجال الأدب الإنجليزي، وبغض النظر عن
بعض الأخطاء النحوية الطفيفة في بعض الأحيان، كان يتحدث اللغة الانجليزية بطلاقة حيث كان

قادرا على فهم المصطلحات الغامضة، عاكسا نزعة للتباهي ونكران الذات في آن واحد.

“لقد كان هذا فصلي الدراسي. كنت أجلس في المقدمة، بالطبع”.

فسألته: “إذًا كنت التلميذ المدلل لدى الأستاذ؟”.

“ليــس حقــا. هــذا لأنّــني ذكي، وليــس لأنــني أحــب المــدرسين. أنــا أحــب الدراســة. كــانت دراســتنا مثــيرة
كــن أفضــل طــالب في المدرســة الثانويــة لأنــه كــانت لــدينا عــدة مــواد علــى غــرار الفيزيــاء للاهتمــام. لم أ

والرياضيات؛ وأنا لا أحب تلك المواد. اللغة الإنجليزية هي حقا شغفي. هل يمكننا أن نذهب؟”.

عندما صعدنا الد، جلب انتباهي حضور مهذب إلى جانبي: “هذا أستاذي المفضل”، قال كرم.

“أنــا أدُرسّ الشعــر الإنجليزي”. قــال الأســتاذ “عصر النهضــة، شعــر ويــات، إيــرل سري ووالــتر رالي. كــان
ويات أول من أدخل الشعر الإيطالي إلى اللغة الإنجليزية، كما تعلم. ثم كان أوّل من عرفّ السونيتة

أو الأغنية القصيرة. لا أحد من الجهاديين يهتم بذلك بالطبع. يقولون إنّ الشعر محظور. حرام”.

على عكس العديد من زملائه الذين عملوا في مناطق أخرى من البلاد، ظلّ هذا الأستاذ في الموصل



تحت سيطرة الخلافة. وقد أمضى وقته في ترجمة قاموس الرموز الأدبية وقراءة شعر جون دون. “في
الواقع، أعجبتني طريقة تعبيره عن مشاعره انطلاقا من أفكاره”.

 لقــد أعــاد قــراءة مكبــث، أيضًــا، لأنــه شعــر بأنهــا تعكــس مــا يعــايشونه، “خاصــة وأنّ القصــيدة تلائــم
الوضع الراهن. حيال هذا الشأن، قال “في تنظيم الدولة، توقف تيار الفكر. كل ما يهم هو البقاء

على قيد الحياة. لا يمكننا سوى التحرك والأكل والنوم. لقد توقف العقل”.

مسرحية مكبث تعني الكثير لكرم أيضا، مسرحية تراجيدية بنهاية مرعبة. لقد كان يعمل على بحث
يتعلق بمسرحية “الدكتور فوستوس” للكاتب كريستوفر مارلو، عندما وقع إغلاق القسم. وقد أخبرني
أنه كان مفتونًا بـ “الصفقة التي أبرمها الطبيب. إنّ الفكرة مثيرة للاهتمام، حيث نشاهد كيف يعاني
ثم كيف يُسلّم نفسه للشيطان، لتحقيق هدف ما، وأخيرا يفقد كل شيء. لم يكن سعيدا بذلك”. لقد
حملت المسرحية رمزية واضحة بما فيه الكفاية لتُحيل على التيار الجهادي، حيث لم يكن على أيّ منا

أن يُثير المزيد حولها.

. حزيران/ يونيو  الطلاب العراقيون في جامعة الموصل عند وصولهم لأداء امتحاناتهم في

سرنـا إلى مكتبـة اللغـة الإنجليزيـة. مـن حسـن الحـظ، لم يتفطّـن الجهـادييون إليهـا. شاهـدت العنـاوين
التي كانت تثير اهتمام كرم على غرار رواية “أمير الذباب”، أو رواية “صورة الفنان في شبابه”، للكاتبة

جين أير وجوزيف أندروز وغيرهم ….

“كتب مملة جدًا”. عبرّ كرم عن شعوره حيال الكلاسيكيات التي كان يُلزم بقرائتها. “لقد قرأنا رواية
يــن أيضــا، أنهــا حقّــا مملّــة “مرتفعــات ويذيرنــغ” في الســنوات الأولى، وأعتقــد أنــا وبعــض الطلاب الآخر
جـدّا”. وأثنـاء انتظـاره الجامعـة أن تفتـح أبوابهـا، كـان قـد قـرأ  روايـة، بعضهـا قـد تنفعـه في المقـررات



الدراسية المستقبلية، والبعض الآخر من أجل المتعة فقط.

كثر الكتب إثارة للجدل، الذي قال إنه تعلّم منه معنى الطبيعة البشرية وأعماق غياهب الروح أما أ
فهو كتاب ستيفن كينغ “بت سيماتاري”. في هذا السياق، تبادر إلى أذهاننا أنا وكرم أوجه التشابه بين
هذه الرواية والتيار الجهادي. كان هو وزميله يحاولان إقناع أساتذتهم بتحديث المناهج الدراسية.
وفي هــذا الســياق، قــال كــرم: “إذا قمنــا بدراســة شيء حــديث، علــى غــرار روايــة “شيفــرة دا فينــشي”،

فسيكون ذلك رائعًا حقًا”.

أينعـت بعـض الحركـات الإسلاميـة في حـرم الجامعـات. كـان هـذا هـو الحـال مـع طالبـان، علـى سبيـل
المثال. ولكن هذا لا يحدث عادة في جامعة الموصل، إذ أنّ كرم استطاع استحضار طالب واحد فقط
مــن قســمه كــان قــد انضــم إلى تنظيــم الدولــة. بعــد ذلــك، عَلــم زملاؤه بوفــاته، ولم ينتــشر النعــي علــى

نطاق واسع، إذ أنّ الشاب كان متشددًا ومغرورا وغير مولع بالعلم.

قال كرم: ” في الواقع، لقد كان مترفّعا طوال الوقت”. “لقد قُتل بحلول نهاية سنة . ليس
من المفترض أن نكون سعداء بموت الناس، لكننا بعد العلم بوفاته، كنّا كذلك”. كان هو والجهادي
السابق، وهو شخص فوضوي عدمي، يملكان صديقًا مشتركًا. وبينّ كرم أنه الآن طالب جيد. فطن
جدا. لقد كان توّجه تنظيم الدولة عدميا. وتجدر الإشارة إلى أنّ كرم أخذ بعين الاعتبار هذه المسألة؛

وقال “ربما حزن الصبي المؤمن بنظرية العدمية، على إثر مقتل صديقه الجهادي”.

المصدر: الغارديان
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